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 أعـوذ باللّـه مـن الشـيطان الرجيـم، بسـم اللّـه الرحمـن الرحيـم، والحمـد للـه رب العالميـن، والصلاة والسلام 
على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبيّنـا خاتـم النبييـن، أبي القاسـم محمـد بن عبد اللّـه وعلى آله الطيبيـن الطاهرين، 

وصحبـه الأخيـار المنتجبيـن وعلى جميـع الأنبياء والمرسـلين.

السلام عليكم جميعا ورحمة اللّه وبركاته

نلتقـي مجـددا، تجمعنـا روح شـهيدنا القائـد الكبيـر الحـاج عمـاد مغنيـة رحمـة اللّـه عليـه، تجمعنـا وسـتبقى 
تجمعنـا، وفـي يـوم الأربعيـن لا نودعـه وإنمـا نشـعر بحضـوره القـوي أكثـر مـن أي زمـن مضـى، وهـو الـذي سـوف 
وأبوّتـه  بعقلـه وذكائـه ومدرسـته وإرادتـه وعزمـه وتخطيطـه وقيادتـه وأخلاقـه وأخوّتـه  يبقـى حاضـرا فينـا 

وتقدمـه في حمـل الرايـة .

أربعـون يومـا مضـت ولـم نجـد في عائلتـه إلّا الصبـر والسّـلوان والأسـوة الحسـنة كمـا هـو الحـال في عوائـل 
شـهدائنا الأعـزاء، ولـم نجـد في إخوتـه إلا المزيـد مـن التصميـم والعـزم على مواصلـة دربـه والعمـل من أجـل إنجاز 
وتحقيـق أهدافـه، ولـم نجـد في أمتنـا إلّا حضـورا قويـا للحـاج عمـاد في وجدانهـا وفـي عاطفتهـا وفـي لوعتهـا وفي 
تفاعلهـا، ولـم نجـد عنـد عدونـا إلا القلـق والخـوف والرعـب مـن روحـه ودمـه وثـأره ونهجه ومـن وعده. نعـم هكذا 

يكـون الشـهداء الكبـار وهكـذا يكـون الثائـرون الكبـار، هكـذا يكـون القـادة الكبار.

نحتفـل اليـوم بذكـرى أربعيـن الشـهيد القائـد في أيـام هـي أيـام أعيـاد للمسـلمين والمسـيحيين، وأنـا باسـمكم 
جميعا أبارك للمسـلمين والمسـيحيين أعيادهم العظيمة والعزيزة والمجيدة والتي ترتبط وتتعلق بشـخصيّتين 
عظيمتيـن مـن أعظـم أنبيـاء اللّـه سـبحانه وتعـالى: السـيد المسـيح روح اللّه وكلمته، ورسـول اللّـه الأعظم محمد 
بـن عبـد اللّـه صلـوات اللّـه وسلامه عليهمـا وعلى جميـع أنبياء اللّه ورسـله. هاتان الشـخصيّتان العظيمتـان اللتان 
تحـول كل واحـد منهمـا مـن رجـل إلى أمّـة تتجـاوز المليـار ومئـات الملاييـن عندمـا نتحـدث عـن المسـلمين أو 

نتحـدث عن المسـيحيين.

خطابات



نحـن كمسـلمين ومسـيحيين وفـي هـذا العصـر بالـذات أكثـر مـن أي وقـت مضـى، بحاجـة إلى تعاليـم 
هـؤلاء الأنبيـاء العظـام وهـؤلاء الرسـل الكبار وهذه الشـخصيات الإلهية والتي تمثـل ذروة النعمة الإلهية 
على البشـر. نحـن بحاجـة إلى اسـتلهام التعاليـم وإلى اسـتلهام السـيرة عندما نتحدث عنهـم وعندما نتحدث 
عنهمـا بالتحديـد، نتحـدث عـن الإيمـان وعن الثقـة باللّه وعن الأمل والرجاء والتضحيـة والثبات والصبر على 
الأذى وعـن خدمـة النـاس وعـن مطـاردة لصـوص الهيكل وأصنـام الكعبة، عندما نتحـدث عنهما نتحدث عن 
قـادة إلهييـن لـو أصغينـا بقلوبنـا وعقولنـا إليهمـا لتمكنّـا مـن مواجهـة كل تحديـات الدنيـا ومخاطـر الحيـاة 

ولـكان العيـش غيـر العيـش ولكانـت الحياة غيـر الحياة.

يهمنـي هنـا أن أتوقـف قليلا عنـد مـا تتعـرض لـه هـذه الشـخصيات الإلهيـة، ففـي الماضـي القريـب 
لطالمـا أسـاء بعـض الكتـاب وبعـض الرسـامين في أوروبـا للسـيد المسـيح عليـه السلام ولأمّـه الطاهـرة 
البتـول سـيدة النسـاء مريـم سلام اللّـه عليهـا تحـت عنوان وتحـت ذريعة حريـة التعبير والفن وما شـاكل، 
ومنـذ مـدة أيضـا يتعـرض رسـول الإسلام محمـد صلىّ اللّـه عليـه وآلـه وسـلم للإسـاءة والإهانـة وهتـك 
الحرمـة وكذلـك الحـال كتابـه المقـدس وتحـت نفس العنوان، وهـذا أمر يجب أن يدينـه كل أتباع الديانات 
السـماوية وكل إنسـان حـر وشـريف في العالـم. أن تناقـش رسـول اللّـه وأن تحـاوره وأن تؤمـن بـه أو لا 
تؤمـن بـه فهـذه مسـألة فكريـة عقائديـة إيمانيـة، أمّـا أن تشـتمه وأن تهينـه وأن تقدمـه بصـورة موحشـة 

ومهينـة فهـذا أمـر آخـر لا ينسـجم على الإطلاق لا مـع حريـة التعبيـر ولا مـع حريـة الـرأي .

أنظـروا إلى أوروبـا، بالأمـس في فرنسـا عُوقِـبَ موظـف كبيـر في وزارة فرنسـية وطُـرِدَ مـن وظيفتـه لأنّـه 
كتـب مقـالا يقـول فيـه أنّ الجنود الإسـرائيليين يطلقون النار على الفتيات الفلسـطينيات وهن يخرجن من 
المدرسـة وهـو يوصّـف حـالا ويذكـر أمـراً واقعـاً وقـد طـرد مـن وظيفتـه، هـذا ليـس حريـة تعبيـر ولا حريـة 
رأي ولا حريـة صحافـة، ويعاقـب. أمّـا أن يسـاء إلى نبـي مليـار وأربعمئـة مليـون مسـلم فهـذا حريـة تعبيـر، 
وينبـري بعـض وزراء الـدول الأوروبيـة للدفـاع عـن هـذا! لمـاذا عندمـا يرتبـط الأمـر بإسـرائيل وبالصهاينـة 
تسـقط كل المقدسـات والمحرمـات، كل حريـة التعبيـر والـرأي والصحافـة وإلى آخـره كلهـا تسـقط. عندمـا 
يأتـي فيلسـوف كبيـر مثـل روجيـه غـارودي مثلا ليناقش ويشـكك علميا بنظريـة المحرقة تقـوم الدنيا ولا 
تقعـد في أوروبـا ويحاكـم روجيـه غـارودي مـع أنـه قدّم مراجعـة علمية، أمّـا أن توجّه الإتهامات والإسـاءات 

فهـذا أمـر مسـموح به!

هـذا أمـر مـدان يجـب أن يدينـه العالـم كلـه ولكن يجب أيضا أن نحذر ـ وندائي للمسـلمين خصوصا ـ من 
أنّ هنـاك مجموعـات عمـل صهيونيـة وأمريكيـة تريـد أن يكـون هنـاك صـراع عنيـف بيـن العالـم الإسلامي 
وبيـن أوروبـا والـدول الأوروبيـة بشـكل خـاص. يجب أن نكون حذرين ويجب أن نعـرف من الذي يقف خلف 
هـذه التحـركات المشـبوهة لنواجهـه وأن نتجنـب الذهـاب إلى صـراع يـراد لنـا جميعـا أن نذهـب إليه ليكون 
المسـتفيد منـه إسـرائيل والإدارة الأمريكيـة التـي تتخبـط مشـاريعها وتتلاشـى طموحاتهـا وآمالهـا على 
امتـداد عالمنـا العربـي والإسلامي، يجـب أن يكـون صـوت الإدانـة عاليـا وفعـل الإدانـة قويـا ولكـن يجب أن 
نمـارس الإدانـة بحكمـة ووعـي ويجـب أن نحـذر الأوروبييـن والـدول الأوروبيـة مـن مغبـة الإسـتفزاز والفـخ 

الـذي يسـاقون إليـه لأنّ هنـاك صراعـا مـن هـذا النوع يـراد إيجاده واسـتحداثه.



عندمـا نعـود إلى المقاومـة وإلى استشـهاد عمـاد المقاومـة الحـاج عمـاد مغنيـة يحضرنـا في الكلمـة 
وفـي البحـث موضـوع أساسـي أريـد أن أركـز عليـه اليـوم: لطالمـا تحـدث الإسـرائيليون عـن معركـة الوعـي 
بينهـم وبيـن أعدائهـم وخصومهـم، وكانـوا يقولـون دائمـا أنهم يخوضـون معركة وعي مع شـعوب منطقتنا 
مـع الفلسـطينيين واللبنانييـن والعـرب وشـعوب المنطقـة، وهـم يقولـون شـيئا صحيحـا، هـم يخوضـون 
معنـا جميعـا معركـة وعـي ولكـن يخوضونهـا ليـس بلغـة المنطـق والعلـم والإسـتدلال وإنمـا بلغـة القتـل 
والبطـش والإرهـاب والمجـازر وقتـل النسـاء والأطفال وهدم البيـوت واغتيال القادة والحصـار والتجويع. 
نُفْهِـم الفلسـطينيين أن إطلاقهـم  أنظـروا إلى أدبياتهـم، يقولـون نحـن نحاصـر قطـاع غـزة لأننـا نريـد أن 
للصواريـخ يكلفهـم غاليـا، إذاً هـدف الحصـار كمـا يقـول الإسـرائيليون في أدبياتهم »كي الوعـي«، هذا الوعي 
الفلسـطيني يجـب أن يُكـوى ويجـب أن يملأ بأفـكار مغلوطـة ومقلوبـة، وكذلـك الحـال بالنسـبة للبنانييـن 
ولغيرهـم. هـم يتحدثـون عـن القتـل لنفهـم، وعـن الإغتيـال لنعلـم، وعـن الحصار لنسـتوعب ونعـي، إذاً هذه 

هـي أدوات معركـة الوعـي عنـد الإسـرائيلي.

يأتـي معهـا قـدرات إعلاميـة هائلـة على مسـتوى العالـم الغربي والعالم العربي مع الأسـف والذي نشـهد 
فيـه اختراقـا أمريكيـا صهيونيـا لإعلامـه بمـا لـم يسـبق لـه مثيـل منـذ سـتين عامـا. يأتـي هـذا الإعلام كلـه 
ليـؤازر القتـل والبطـش والحصـار والتجويـع والإغتيـال لينـال من وعي شـعوبنا ووعي أمتنا، حتـى إذا ما تمّ 
النيـل مـن هـذا الوعـي وصلـوا إلى النتيجـة وهـي أن نستسـلم وأن نخضـع وأن نسـلم بالأمـر الواقع، هم من 
خلال معركـة الوعـي الداميـة يريـدون أن يقولـوا لنـا أننـا ضعـاف وعاجـزون وأن يقولـوا لنـا أن لا أمـل لدينـا 
بالنصـر، يردوننـا أن نيـأس وأن نحبـط وأن نصـاب بالقنـوط، يقولـون لنـا أنّ العالـم كلـه يتخلىّ عنكـم وعـن 
أطفالكـم ونسـائكم، العالـم لا ينطـق بكلمـة ولا يحـرك سـاكنا عندمـا تقتلـون في قانـا أو في غـزة، وبالتالـي 
لا أفـق لمعركتكـم ولا أمـل لكـم ولا مسـتقبل لمقاومتكـم لأنّ إسـرائيل هـي حكـم أبـدي أزلـي لا يمكـن أن 

يواجـه ولا يمكـن أن يقاتـل ولا يمكـن أن يهـزم ولا يمكـن أن يبـدل.

ثمّ للأسـف الشـديد يأتي بعض ضعاف النفوس بدل أن يقفوا ويقولوا نحن ضعاف ولا نملك شـجاعة 
إرادة المواجهـة ولا روح التضحيـة في هـذه المواجهـة دفاعـا عـن شـعوبنا وبلداننـا وعـن  المواجهـة ولا 
مقدسـاتنا، بـدل أن يعترفـوا بضعفهـم ووهنهـم يأتـون ليبدلـوا الفكرة ويشـوهونها وليقولـوا أنّ المقاومة 
خيـار غيـر منطقـي وغيـر عقلائـي. يُصبـح، أن يدخـل رجـل واحـد بعصاه ليواجـه كل لصوص الهيـكل، يصبح 
جنونـا وثقافـة موت، تصبح التضحية والوفاء والإسـتعداد للشـهادة والدفاع عـن الكرامة والأوطان ثقافة 
مـوت، أمّـا ثقافـة الحيـاة فهـي التـي تبـدل العدو المحتـل القاتل المغتصـب المرتكب للجرائـم والمجازر إلى 

جـارٍ إقليمـي يجـب أن نفكـر كيـف نتسـامح معـه ونتعايش معه.

يبـدأون بالتنظيـر لروحهـم المهزومـة لعقولهـم المغلوبـة فنجـد اقلامـا مأجـورة او قـد لا تكـون مأجورة 
اقلامـا مهزومـة وهـذه مـن سـيئات الارتـداد. بعـض الثائريـن الماضيـن بعـض الثـوار السـابقين والعقائديين 
السـابقين والمقاوميـن السـابقين، عندمـا ينقلبـون يكـون انقلابهـم اسـوأ ممـا كان في صـف الاسـرائيلي من 
اليـوم الاول . هـذه هـي سـيئات الارتـداد. قولـوا تحدثـوا عـن روحكـم المهزومـة، ولكـن هـذه ليسـت روح 

الشـعب اللبنانـي وليسـت روح الشـعوب العربيـة وليسـت روح امتنـا على الاطلاق.



نحـن ايضـا منـذ البدايـة كنـا نخـوض معركـة الوعـي مـع الصهاينـة الوعي في امتنـا والوعي عنـد العدو، في 
معركـة الوعـي لـم نكـن فقـط في مواقـع الدفـاع كنـا في مواقـع الهجـوم لـم نكن فقـط بمواقـع رد الفعل كنا 
في مواقـع صنـع الفعـل. اليـوم ابناؤكـم ومقاومتكـم وعمـاد مغنيـة وجهـاد المقاومين في فلسـطين ولبنان 
يصنعـون الوعـي الصهيونـي الجديـد، وانـا اسـتطيع القـول ان المقاومـة في مواجهـة الصهاينـة في منطقتنـا 

وخصوصـا في لبنـان وفلسـطين حققـت انجـازات كبيـرة جـدا في معركـة الوعي.

لـو عدنـا قليلا الى الماضـي في العـام 82 ومـا بعـده » انـا حينمـا اتحـدث عـن المقاومـة اتحـدث عـن كل 
المقاومـة وكل الفاعليـن في المقاومـة »وعندمـا اتحـدث عـن المقاومـة لا اقصـد حزبـا معينـا او حركـة معينة 
او تيـار معيـن، نحـن نحتفـظ لـكل المقاوميـن الذين كان لهم شـرف المشـاركة في المقاومـة وكان لهم جهود 
كبيـرة في فعـل المقاومـة على امتداد السـاحة بمختلـف انتماءاتهم العقائدية والإيديولوجية والسياسـية. لا 
اذكـر الاسـماء لان الاسـماء كثيـرة واثبتـت تجربتـي عندمـا اتحـدث عن قـوى ولا اذكر البقيـة يتصل بي بعض 
الاخـوة معاتبيـن او عندمـا اذكـر بعـض الشـخصيات ولا اذكـر البقيـة . » عـدم ذكـري لبعـض الرمـوز وبعـض 
الشـخصيات او بعـض القـوى ليـس تنكـرا او تجاهلا لتضحياتهـا ونضالاتهـا » وانتـم تعرفـون اننـي عندمـا 

وقفـت في بنـت جبيـل في 25 ايـار ذكـرت الاسـماء وحاولـت ان انصـف الجميـع، لـم اسـتطع الى ذلـك سـبيلا.

اذن الآن عندمـا اقـول حـركات المقاومـة اقصـد كل حـركات المقاومـة وانـا لا اتحـدث عـن جهة محددة، 
وارجـو اللّـه وأتمنـى ان يبـادر البعـض عندنـا في لبنـان الى كتابـة التاريـخ الموضوعـي والمنصـف غيـر الحزبـي 
والطائفـي وغيـر الفئـوي عـن حركـة المقاومـة اللبنانية منـذ انطلاقتها الى الان والى المسـتقبل حتى لا يأتي 
يـوم نناقـش فيـه كمـا يفعـل بعضنـا الان. يعنـي نحـن على مقربـة مـن بدايـات القـرن العشـرين ومـع ذلـك 
هنـاك نقـاش هـل كان فلان او فلان مـن رمـوز المقاومـة في لبنـان؟ هـل كانـوا مقاوميـن ام قطـاع طـرق؟ 
اننـا نخشـى ان ياتـي يـوم يصبـح فيـه المقاوميـن في لبنان قطاع طـرق ويصبح فيه العملاء في لبنان ابطال 

السـيادة والحريـة والاسـتقلال، هـذا التاريـخ يجـب ان يكتـب ويجـب ان يحفظ.

منـذ البدايـة كان هنـاك سـؤال وفـي معركـة الوعـي سـأتحدث عـن ثلاث مراحـل: 1982 السـؤال الـذي 
كان يطـرح: هـل يمكـن اصلا ان نقاتـل الاسـرائيليين؟ هـل يمكـن ان نقـاوم؟ وأذكـر بحكايـة » هـل تقـاوم 
العيـن المخـرز » هـذا القيـاس خاطـئ، ايـن وجـه الشـبه هنـا؟ لا هـم مخـرز ولا نحـن عيـن ولكـن هـذه مـن 

الادبيـات اللبنانيـة الشـائعة.

اذا كان النقـاش في السـنوات الاولى ان قتـال الصهاينـة جنـون، وامـر غيـر مقبول وغيـر متفهم. الحركات 
المقاومـة في لبنـان مـن العـام 82 وحتـى العـام 85 وصـولا الى العـام 2000 هـذا الوعـي اسـتطاعت مـن 
حسـمه وقالـت نعـم، يمكـن لشـعب اعـزل متـروك مـن العالـم ان يقاتـل وان يقـاوم وان يقـف وان يحمـل 
البندقيـة وان يطلـق النـار وان يقـدم الاستشـهاديين وان يفـرض على العـدو ان يعلـن الحـداد ثلاثـة ايـام في 

هـذه الواقعـة او تلـك الواقعـة.

هـذا الوعـي تكـوّن عندنـا وايضـا تكـوّن عنـد الصهاينـة. انـه نعـم هنـاك مـن يملـك عقـل وارادة ووعـي 
وثقافـة عـزم ان يحمـل البندقيـة ويقاتـل ولـو كان الافـق مسـدودا امامـه.



هـذه المرحلـة انجـزت. وجـاءت المرحلـة الثانيـة وبدأنـا نسـمع مـن يقول يمكـن ان تقوم مقولـة لبنانية 
وان يقاتـل الشـباب اللبنانـي وان يحمـل البندقيـة ولكـن هل يمكنكم ان تهزموا الجيش الذي لا يهزم؟ هل 
يمكنكـم ان تقهـروا الجيـش الـذي لا يقهـر؟ هـذا محـال لان هـذا الجيـش هـزم الجيـوش العربيـة ويتلقـى 

دعمـا كبيـرا مـن كل انحـاء العالـم. وهـذا مـا كان يعمـل عليـه في وعـي الامة ووعينـا جميعا .

طبعـا انتصـارات الجيـش الاسـرائيلي »المسـرحية« وبعـض الهزائـم العربيـة » المسـرحية » ثـم جـاء 
الاعلام ليضخم لنا هذا الجيش وليضخم لنا الجندي الاسـرائيلي والضابط الاسـرائيلي والجنرال الإسـرائيلي 
والدبابـة الاسـرائيلية والطائـرة الاسـرائيلية ليضخـم عدونـا وليوهـن في قدراتنـا وإمكاناتنـا وثقافتنا وعزمنا 
وقدرتنـا على المواجهـة. هـذه المعركـة ربحناها في العام 2000 لانه في هذا العام كان هناك نصر عسـكري 
سياسـي ميدانـي اسـمه خـروج الاحتلال مـن جنـوب لبنـان ولكـن هنـاك انتصـار ثقافـي فكـري ايديولجـي 
عقائـدي في معركـة الوعـي اسـمه الاجابـة على سـؤال عمل على ترسـيخ جواب له منذ عـام 1948 الى العام 

2000 سـقط في 25 ايـار عـام 2000 في بنـت جبيـل وثبـت ان هـذا الجيـش يهـزم ويقهـر ويـذل ايضا.

في عالم 2000 قدمت المقاومة الصورة الحقيقية للجندي الاسرائيلي والضابط والجنرال الاسرائيلي . 

بعـد العـام 2000 انتقـل السـؤال ولـم يعد سـؤال في العالـم العربي يقول: هل يمكـن ان نقاتل الجيش 
الاسـرائيلي؟ هـل يمكـن ان نهـزم الجيـش الاسـرائيلي؟ في مواجهـة مقاومـة عندمـا يحتل ارضـا فنقاتله في 

ارضنـا ونخرجـه منهـا؟ انتهى هذا السـؤال.

بقـي هنـاك سـؤال بعـده لا يوجـد سـؤال هـل يمكـن ان يـزول هـذا الكيـان مـن الوجـود؟ قبـل عـام 
2000 كان هـذا الـكلام مسـتحيل. قبـل المقاومـة اللبنانيـة والانتفاضـة الفلسـطينية الاولى والثانيـة كان 
هـذا الـكلام اسـاطير وخرافـات وجنـون، ولذلـك تراجعـت الكثيـر من المشـاريع القوميـة والعربيـة والثورية 
وقالـت لنكـن واقعييـن ومنطقييـن، اذا اعطونـا ال 67 » يكثـر خيرهـم »، لمـاذا؟ لانـه هنـاك يـأس ولا يوجد 
قناعـة ان يأتـي يـوم ان تكـون فيـه فلسـطين مـن البحر الى النهر تعود لاصحابهـا الحقيقيين. لم يكن هناك 

قناعـة بذلـك. لكـن بعـد العـام 2000 هـذا السـؤال طـرح.

انـا اقـول في العـام 2006 قدمـت اجابـة جديـدة وقويـة على هـذا السـؤال لانـه في حـرب تمـوز لـم يكـن 
هنـاك جيـش محتـل ارضنـا واخرجنـاه منهـا، بـل كان هنـاك جيـش يهجـم علينـا وكانـت المقاومـة تواجـه 
هجـوم قاسـيا قويـا كبيـرا وحطمتـه وكسـرته, ووجدنـا صـورة الاسـرائيلي وشـاهدنا الصـورة الحقيقيـة 
للقيادات السياسـية الاسـرائيلية ولجنرالات اسـرائيل ولضباط وجنود اسـرائيل وصورة الدبابة الاسـرائيلية 

والطائرة.

الصـورة الاسـرائيلية انكشـفت على حقيقتهـا وصـورة الجبهـة الداخليـة. هـذا الشـعب الـذي لا يتحمـل 
قصفـا ولا تهجيـرا ولا سـكنا في الملاجـئ لمـدة 33 يوم، على الفلسـطينيين واللبنانييـن ان يتحملوا التهجير 
ل60 عامـا. لكـن الاسـرائيليين، 33 يـوم لا يتحملـون تهجيـر ولا سـكن في الملاجئ. وتنتهي الحرب بخسـارة 
اسـرائيل كشـفت صـورة الجبهـة الداخليـة واصبـح هنـاك امكانيـة لجـواب جديـد. هـل يمكـن ان تـزول 

اسـرائيل مـن الوجـود؟ نعـم والـف نعـم يمكـن ان تـزول اسـرائيل مـن الوجـود.



بعـد استشـهاد الحـاج عمـاد مغنيـة مـن هـذا المنبـر وفـي هـذا المجمـع تحدثـت عـن هـذه الإمكانيـة 
كسـنة الهيـة حتميـة وذكـرت مجموعـة مـن العوامـل الذاتيـة والموضوعيـة التـي تـؤدي الى هـذه النتيجـة. 
وخـرج البعـض في لبنـان ليقـول اننـي اتكلـم خـارج العصـر وخـارج الزمـان وخـارج ارادة الامـة وخـارج ثقافة 
الشـعب اللبنانـي ووعـي الشـعب اللبنانـي. هـذه ادعـاءات وانا اذكر هنـا ان بعض الجهات اللبنانيـة الموثوقة 
قامـت باسـتطلاع رأي ونشـر هـذا في بعـض الصحـف اللبنانيـة، حيـث وجهـت مجموعـة مـن الاسـئلة بعـد 

استشـهاد الحـاج عمـاد. لكـن انـا اريـد ان اتحـدث عـن سـؤالين وجوابيـن:

السـؤال الاول: هل تؤيد العمل على اسـقاط النظام الصهيوني؟ هذا السـؤال سـئل في لبنان في الدولة 
الخارجـة مـن الحـرب وفـي الدولـة المنقسـمة على بعضهـا طائفيا ومذهبيـا وفئويا وسياسـيا والدولة التي 

تشـهد صراعـات سياسـية حـادة خارجـة عن المألوف. يأتـي جواب الناس مـن كل الطوائف الجواب:

الطائفـة  النظـام الصهيونـي. وعنـد  العمـل على اسـقاط  الكريمـة: » %90,3« يؤيـد  الطائفـة السـنية 
المسـيحية الكريمـة وهـذا الرقـم للـذي يعـرف تركيبـة المنطقـة والوضـع في البلـد والظـروف السياسـية 
يُدهـش لهـذا الرقـم، امـا الرقـم السـني فهـو طبيعـي جـدا ومنطقـي وهـذا هـو تاريـخ السـنة في لبنـان وهذا 
واقعهم وحتى لو اراد احد ان يخرجهم من تاريخهم فهذه الحالة هي طارئة ومؤقتة وقسرية وهامشية.

عند الطائفة المسيحية الكريمة جاءت النتيجة » %77,4« تؤيد العمل على اسقاط النظام الصهيوني.

الطائفـة الدرزيـة الكريمـة »%66« تؤيـد العمـل على اسـقاط النظـام الصهيونـي على الرغـم مـن قـول 
البعـض ان اسـرائيل لـم تعـد عـدوا وسـوريا هـي العـدو .

امـا الشـيعة الذيـن كان لهـم النصيـب الاوفـر مـن القتل والدمـار والتضحيات في حرب تمـوز » 94,4%« 
يؤيـد العمـل على اسـقاط النظـام الصهيوني.

هـل هـذه القناعـة معزولـة عـن الحـادث الجليـل والخطيـر الـذي هـو استشـهاد القائـد الشـهيد الحـاج 
عمـاد مغنيـة بالتأكيـد كلا. هـم أرادوا بقتـل الحـاج عمـاد احباطنـا وتيئيسـنا، القـول لنـا باننا ضعـاف ويمكن 
ان ينالـوا منـا وبأننـا سـنقتل في كل سـاح وفـي كل واد، هـم ارادوا كـي الوعـي عندنـا ولكننـا ننتمـي الى 

مدرسـة الامـام الخمينـي الـذي كان يقـول اقتلونـا فـان شـعبنا سـيعي اكثـر فأكثـر.

ثقافـة المـوت هـي عندمـا تكـون ليثـا فتقتـل فتتحـول الى نعجـة، ثقافة المـوت هي عندما تكون اسـدا 
فتواجـه وتقتـل، وياتـي اولادك ليسـلموا رؤوسـهم وايديهـم الى الجلاد. امـا ثقافـة الحيـاة عندمـا يقتـل 
الليـث منـا يعـرف الابنـاء عدوهـم فيتقدمـون للاخـذ بالثـار ولمنـع القتـل ولمنـع الاغتصـاب ولمنـع الاحتلال 

ولاعـزاز الامة.

ايهـا الاخـوة والاخـوات اسـرائيل هـذه الى المزيـد مـن الضعـف، الى المزيـد مـن الوهـن الى المزيـد مـن 
الهزائـم، في الاسـابيع القليلـة الماضيـة كانـت حربـا داميـة قاسـية في غـزة وسـماها بعـض الصهاينة محرقة 
غـزة والعالـم كلـه ينظـر، والعـرب في صمـت مريـب لكـن هـل تعلّم اولمـرت وباراك واشـكينازي هـذة العدة 



الجديـدة، ان حالوتـس هـذا قائـد سلاح الجـو ماذا يفهـم بالمواجهة البرية والاخر صاحـب المنظار المقفل 
بيرتـس ان هـذا آت مـن النقابـات ليعمـل وزيـر دفاع، والان هناك باراك واشـكينازي مـع العلم اذا ما خانتني 
الذاكـرة عندمـا هـزم الصهاينـة في 25 ايـار 2000 كان بـاراك رئيـس وزراء وكان اشـكينازي قائـد المنطقـة 
الشـمالية يعنـي مـر على رؤوسـهم هـذا الموضـوع، ويقولـون انهـم اخـذوا العبـر والـدروس في حـرب تمـوز 

في لبنـان وانهـم يطبقونهـا في غـزة.

عظيـم! انـا لا اريـد ان اتكلـم عـن الموضـوع الميدانـي والعسـكري بـل اريـد ان اتحـدث عـن الموضـوع 
السياسـي، مـن عبـر حـرب لبنـان وهـذا اجمع عليه فينوغـراد واعترف به اولمـرت وكل الصهاينة بان اولمرت 
كبّـر الهـدف كثيـرا، تكلـم عـن اهـداف لا يمكن ان تتحقق خلال ايام ولذلك كانت انجـازات الحرب متواضعة 
لـو كان للحـرب انجـازات، لنـرى اسـتفادوا مـن هـذه العبـرة في غـزة؟ ذهبـوا الى غزة,غـزة محاصـرة حصـار 
مطبـق واساسـا هـي محاصـرة منـذ اكثـر مـن سـنة تعيـش ظـروف قاسـية جدا على المسـتوى الاقتصادي 
والاجتماعـي والانسـاني والامنـي وكل يـوم قبـل الحصـار وبعـد الحصـار وقبـل الحـرب الاخيـرة كل يـوم 
هنـاك شـهداء في غـزة وقصـف طائـرات على مختلف فصائـل المقاومـة والمدنيين، وعندما نفّذ الاسـرائيلي 
العمليـة في غـزة ) انظـروا كمـا اقـول لكـم الـذي يتعلـم مـن العبـر لذلك اقول لكـم بان إسـرائيل خلص ركبت 
خليفاني ما عاد فيها تمشـي للامام( ماذا طل اولمرت وقال؟ هدف العملية العسـكرية في غزة مسـالتين: 
الهـدف الاول وقـف الصواريـخ الفلسـطينية على اسـديروت وعسـقلان والمسـتوطنات الصهيونية القريبة 
مـن غـزة طبعـا وقفهـا بلا قيـد وبلا شـرط وعندهم كل شـيء يطلبونه بلا قيد وشـرط وعندمـا نحن نطلب 
يضعـون الشـروط , ثانيـا اسـقاط حكومـة حماس أي طـرح هذين الهدفين, بدأ الحصـار والقصف والضغط 
مثـل لبنـان اغلـب الشـهداء مدنييـن نسـاء واطفـال، وبيـوت دمـرت، كانـوا يفترضـون مثـل حـرب تمـوز ان 
النـاس سـوف تتظاهـر ضـد المقاومـة حتى تستسـلم المقاومة فتظاهـر الناس في بيـروت في اليوم الثاني 
مـن مجـزرة قانـا لدعـم المقاومـة، هـم كانـوا يتحدثـون عـن تجويـع الفلسـطينيين وقصفهـم وقتلهـم حتى 
يتظاهـروا لاسـقاط حكومـة حمـاس لـم نـر مظاهـرات تسـقط حكومـة حمـاس بالعكـس الحصـار الـذي 
ارادوه اسـقاطا لحكومـة حمـاس تحـول احراجـا لـكل الانظمـة العربيـة وبـدل ان يتظاهـر النـاس في غـزة 
تظاهـروا على الحـدود مـع رفـح واحرجـوا كل العالـم، امـا الصواريـخ فقـد وقفـت العمليـة العسـكرية ولـم 

تقـف الصواريخ.

الشـعب الفلسـطيني هـو يدعـم وبمعـزل عـن بعـض الاصـوات هو يدعـم هذا الخيـار لماذا لانـه لا توجد 
وسـيلة عنـد الفلسـطينيين لحمايـة قياداتهـم ونسـائهم واطفالهـم الا هـذا الصـاروخ ولـو لديهـم خيـارات 
ثانيـة تفضلـوا يـا عـرب مكنوهـم مـن خيـارات ثانيـة فيوقفـوا الصواريـخ. لكـن ليـس هنـاك خيـار اخـر, 
فالاسـرائيلي يريـد ان يتوقـف اطلاق الصواريـخ بلا قيـد وبلا شـرط والفلسـطيني يقـول لـه اذا أوقفـت 
قصـف الفلسـطينيين في الضفـة وفـي القطـاع انـا حاضـر اعمـل تهدئـة شـاملة في موضـوع الصواريـخ. اذن 
الصـاروخ هـو الوسـيلة الوحيـدة لحمايـة الفلسـطيني وزوجتـه وطفله واخوانـه واخواته وبيتـه المتواضع 
وبقيـة وجـوده، وليـس مـن المنطـق ان يطالبـه احـد بـان يوقـف هـذه الصواريـخ بلا قيـد اوشـرط . في 
المحصلـة انتهـت العمليـة العسـكرية في غـزة ولـم يتحقـق أي مـن هـذه الاهـداف. نعـم سـقط شـهداء، 
ودمـرت بيـوت، خـرج قـادة المقاومـة في قطـاع غـزة ليتحدثـوا عـن افشـال اهـداف العـدو وهـذا صحيـح، 



وليتحدثـوا عـن انتصـار وهـذا صحيـح، وقـام البعـض هنا ليسـخفوا هـذا الانتصـار كما سـخفوا الانتصار في 
لبنـان، لانهـم لا يتمنـون ان يكـون انتصـار واذا حصـل الانتصـار ينكرونه ويجحدونه ولكـن الجحود والانكار 

لا يمكـن ان يغيـر أي شـيء على الاطلاق .

اذن ما اردت ان اصل اليه بان الاسرئيلي لا يستفيد من العبر والدروس كما يصور لنا. هو يكرر ارتكاب 
نفـس الاخطـاء ولذلـك لـم يجـرؤ على القيـام بعمليـة بريـة في قطـاع غـزة, اقـدم على عمليـة بريـة محدودة 
وعندمـا سـقط لـه بعـض الخسـائر تراجـع وهـذا هـو الجيـش الاسـرائيلي هـذا هـو في جنـوب لبنـان هذا هو 
في غـزة هـذا هـو في فلسـطين المحتلـة. الجيـش الاسـرئلي الـذي يقـف مرعوبـا امـام الاخـوة في قطـاع غـزة 
هـذا الجيـش الـذي يهددونـا بـه باجتيـاح بـري في جنـوب لبنـان, مع فرق الامكانـات بين جنـوب لبنان وقطاع 
غـزة, لذلـك انـا اقـول لكـم ايهـا الاخوة والاخوات انتم انشـاء اللّه ببركة دماء الشـهداء وخصوصا الشـهداء 
القـادة الكبـار مـن علمـاء وجهادييـن وسياسـيين انتـم الجيـل الذي سـوف يشـهد الانتصار النهائي الحاسـم 
لامتنـا وتغييـر وجـه المنطقـة واقامـة المشـروع الحقيقـي الـذي ينتمـي الى شـعوبنا واوطاننـا وامتنـا, امـا 
الاسـرائيليين الصهاينـة فانـا اقـول لكـم بعـد استشـهاد الحـاج عماد وما قلته في تشـييع وفي اسـبوعه هم 
قلقـون وخائفـون ومرعوبـون ليـس فقـط في فلسـطين بـل في كل انحـاء العالـم، دعوهـم يقلقـوا دعوهـم 
يخافـوا فليذوقـوا طعـم الخـوف والقلـق والرعـب الـذي طالما اذاقـوه لشـعوبنا ولاهلنا. لماذا يتبـرع البعض 
لطمأنتهـم؟ نعـم حصـل بعـض القلـق في لبنـان لكن انا استشـهد بالاية الكريمة واعدل كلمـات » ان تكونوا 
تقلقـون فانهـم يقلقـون كمـا تقلقـون وترجـون مـن اللّـه مـا لا يرجـون ». البعـض حاول في لبنـان ان يضخم 
ظاهـرة القلـق او الخـوف طبيعـي، عندمـا يراهـن البعـض على حـرب اسـرائيلية باتجـاه لبنـان ويقـال هـذا 
في وسـائل الاعلام وفـي المجالـس الداخليـة مـن الطبيعـي ان يقلـق النـاس، عندمـا تاتـي البـوارج الحربيـة 
الاميركيـة الى قبالـة الميـاه الاقليميـة اللبنانيـة ويرحـب بها البعض دون خجل وتقف السـيدة رايس لتقول 
بـان هـذه البـوارج للدفـاع عـن حلفائنا ومصالحنا، من الطبيعي ان يشـعر الناس بقلق، عندما يسـوق البعض 
في الليـل وفـي النهـار لحـرب اميركيـة على إيـران او حـرب اسـرائيلية على سـوريا كل جـو المنطقـة هـو جـو 
قلـق ولكـن مـا حـاول البعـض ان يثيـره ليقـول بـان هنـاك حالـة ذعـر او حالـة هـروب او حالـة هجـرة مـن 
بعـض المناطـق اللبنانيـة المحـددة، هـذا ليس صحيحيـا على الاطلاق. هذا جزء من الحرب النفسـية عليكم 
وعلى وعيكـم وعلى ارادتكـم وعلى عزمكم. لكن مسـألة الحرب ليسـت امرا بسـيطا انا هنـا لا اريد ان احلل 
او ارجـح وانمـا اريـد ان اقـول ليـس مـن البسـاطة ان تقـدم امريـكا بحـرب على إيـران، او ان تقـوم إسـرائيل 
بحـرب على سـوريا، او ان تبـادر إسـرائيل بالحـرب على لبنـان في مثـل الظـروف الحالية. فالامر لـم يعد بهذه 
البسـاطة، قبـل حـرب تمـوز غيـر بعـد حـرب تمـوز , قبـل 14 اب 2006 غيـر بعـد 14 اب 2006، وتجربـة غـزة 
تعـزز ايضـا هـذا المنطـق, اليـوم للذيـن يتحدثـون عـن احتمـالات الحـرب اقـول لهـم انـا لا اريـد ان انفـي أي 
احتمـال, ولكـن اريـد ان اذكرهـم واقـول لهـم ان الحـرب الإسـرائيلية لـم تعـد نزهـة وان الحـرب الإسـرائيلية 
باتـت مكلفـة جـدا وان قـرار الحـرب الإسـرائيلية لـم يعـد قـرارا يسـتطيع القيـادات السياسـية والعسـكرية 
الإسـرائيلية ان تتخـذه بسـهولة، هـذا نعرفـه جيـدا لانـه في لبنـان قـوة المقاومـة وارادة المقاومـة وثقافـة 
المقاومـة ودمـاء شـهداء المقاومـة وشـعب المقاومـة, الشـعب الذي يؤيـد بمجموعه، يؤيـد 85 بالمئة من 

المجمـوع العـام يؤيـد العمـل على اسـقاط النظـام الصهيوني، هـذا الشـعب اللبناني!.



هـذا لا يعنـي اننـا ذاهبـون إلى ان نفتـح جبهـة في الجنـوب لا احـد يقـول بـان اسـقاط النظـام الصهيونـي 
هـو مسـؤولية لبنانيـة نحـن لا ندعـي هكـذا لكـن هـذه ثقافـة هـذه هـي الفكـرة هـذا هـو الوعـي وهـذا هـو 
المفهـوم السياسـي وهـذه هـي إسـرائيل . ) اذن نعـود الى السـؤال الثانـي مـن الاحصـاءات يقـول:« طبعـا 
بالسـؤال الثانـي نحـن نقبـل 50 بالمئـة. والسـؤال الثاني هـو توصيفي هل تعتقد بان النظـام الصهيوني في 
طريقـه الى السـقوط؟ وهـذا السـؤال اصعـب مـن الاول لان الانسـان ممكـن ان يؤيـد العمـل ولكـن يقـول 
لـك بانهـا صعبـة كثيـر ومعقـدة وممكـن ان لا تصـح. والجـواب سـني 39 % , درزي %36, مسـيحي 46% 
, شـيعي 89 % , المجمـوع %55 مـن المسـتطلعين اللبنانييـن يعتقـدون بـان النظـام الصهيونـي بطريقـه 
الى السـقوط. هـذه نتيجـة ممتـازة كثيـرا ليـس مطلوبـا ان تكـون 80و%90. في أي بلـد؟ في البلـد الـذي يراد 
ادخالـه في العصـر الاميريكـي والثقافـة الاميركية والتقاليـد الاميركية والذي يقف مثقفوه وبعض مثقفيه 
وسياسـيوه باجلال واكبـار وتصفيـق لـم يسـبق لـه مثيـل لمـن؟ للقائمـة بالاعمـال بالسـفارة الاميركيـة 

تقديـرا على انجـازات اميـركا في المنطقـة.

الاسـرائيليون قلقـون فليبقـوا قلقيـن بـل يجـب ان يبقـوا قلقيـن وعليهـم ان يعرفـوا ان دمنـا لا يسـفك 
او يتـرك في الطرقـات. الـذي قتـل شـهيدنا القائـد يجـب ان يعاقـب ويجـب ان يـذوق طعـم العقـاب لا لاننـا 
قـوم ثـأر، لاننـا قـوم نؤمـن بـان لكـم في القصاص حياة يـا اولى الالباب، لنحفظ بقية الحيـاة يجب ان يعاقب 
القتلـة وسـيعاقبون ان شـاء اللّـه، وكمـا قلـت لكـم نحـن نختـار الزمـان ونختـار المـكان ونختـار العقـاب 

وطريقتـه ووسـيلته.

ايهـا الاخـوة والاخـوات روح الحـاج عمـاد اليـوم هـي اقـوى حضـورا في مقاومتـه وبـركات هـذا الحضـور 
ظهـرت اكثـر فاكثـر في كادرهـا وافرادهـا وهمتهـا وعزيمتهـا ونشـاطها الـدؤوب نحـن سـنواصل العمـل من 
اجل الاهداف التي عاش من اجلها واستشـهد في سـبيلها، من امانيه كان تحرير الاسـرى ونحن سـنواصل 
هـذا العمـل بالرغـم مـن ان الاسـرائيليين قتلـوا عمـاد المقاومـة الا اننـا لـم نوقـف المفاوضـات حـول تبـادل 
الاسـرى، وجـرت لقـاءات في الاونـة الاخيـرة ولـم نوقـف التفـاوض وسـنواصل العمـل لاننـا نريـد ايضـا ان 
نحقـق واحـدة مـن امانـي الشـهيد القائـد الحـاج عماد مغنية وهي ان يرى اخواننا الاسـرى احـرارا بين اهلهم 
واحبائهـم واقاربهـم وشـعبهم، سـنواصل العمـل على تعزيـز كل عناصـر القـوة للدفـاع عـن بلدنـا وحمايـة 
اسـتقلاله وسـيادته الى جانـب الجيـش اللبنانـي والى جانـب جميـع القـوى المؤمنـة بالمقاومـة بالحريـة 
الحقيقيـة والاسـتقلال الحقيقـي والسـيادة الحقيقيـة. وهـذا امر لن نتوانى فيه على الاطلاق وسيكتشـف 
الاسـرائيليون في مسـتقبل الايـام في ايـة مواجهـة ايـة حماقـة ارتكبوهـا عندمـا اقدمـوا على اغتيـال قائـد 

بحجـم الشـهيد عمـاد مغنية.

ايهـا الاخـوة والاخـوات في اطلالـة مختصـرة وسـريعة على الوضـع الداخلـي نحـن جميعـا نتطلـع الى 
القمـة العربيـة مـع تفـاوت الامـال بمـا يمكـن ان تنتجـه هذه القمة، البعـض يحاول ان يثير مشـاعر الخوف 
والقلـق بيـن اللبنانييـن عمـا يمكـن ان يجـري بعـد القمـة, بعـد القمة كقبل القمـة، ليس هنـاك أي داعي لهذا 
الامـر نحـن جميعـا مصـرون على تسـوية سياسـية وعلى معالجـة سياسـية وعلى بـذل كل جهد سياسـي 
مـن اجـل اخـراج لبنـان مـن ازمتـه ولذلـك لا يجـوز ان يتسـرع البعـض بتصريحـات مراهقـة ليواجـه الأيـدي 



الممـدودة او المبـادرات التـي قـد تُعـد مـن اكثـر مـن قيـادي في المعارضـة سـواء فيمـا تحـدث عنـه دولـة 
الرئيـس نبيـه بـري بالامـس عـن جهـود او عـن مبـادرة تحـدث عنهـا العمـاد ميشـال عـون او اللقـاء الوطنـي 
برئاسـة دولـة الرئيـس عمـر كرامـي او الجهـود التـي تبذلهـا اكثـر مـن جهـة في المعارضـة. نعـم مـا تريـده 
المعارضـة هـو الخيـر للبنـان وقدمـت الكثيـر مـن التنـازلات . مـن المحـزن ان يعتبـر بعـض العـرب وبعـض 

الغـرب ان مـا تطالـب بـه المعارضـة غيـر مقبـول وغيـر معقـول!

اذا كانت المعارضة التي تمثل ما تمثل من الشـعب اللبناني أقصى ما تطالب به المشـاركة الحقيقية, 
وأقصـى مـا تطالـب بـه هـو قانـون انتخابـي عـادل ومنصف يطمئن لـه الأكثرية السـاحقة مـن اللبنانيين, اذا 
كان هـذا غيـر معقـول وغيـر مقبـول فمـا هـو المعقـول والمقبول؟ ان نغـادر البلد! ان نهاجر؟ لـن نغادر. ولن 

نهاجـر، ولـن نتخلى عـن بلدنا، ولن نتركـه للاميركيين.

سـوف تبقـى الأبـواب مفتوحـة لـكل المبـادرات السياسـية والجهود السياسـية بعد القمـة العربية على 
أمـل أن تنتـج القمـة العربيـة حلا أو آليـة للحـل, هـذا بلدنـا ونحـن سـوف نبقـى حريصين عليـه وعاملين من 

اجـل وحدتـه وأمنه واسـتقراره وقوته.

وأيضـا في هـذا السـياق مـا دعـت اليـه بعـض قـوى المعارضـة وقيـادات المعارضـة وتسـعى اليـه بجـد 
وبحـق مـن تنظيـم المعارضـة في إطـار وطنـي واحـد واسـع شـامل نحـن في حزب اللّـه نؤيده ونسـانده وايا 
تكـن الصيغـة حاضـرون ان نكـون بخدمتهـا. في المرحلـة المقبلة نعم المعارضـة تحتاج الى ان تجمع صفها 

في اطـار وطنـي واحـد منظـم واسـع لتسـتطيع مواجهـة اسـتحقاقات المرحلـة المقبلة.

أيهـا الإخـوة والأخـوات أطلـت عليكـم، ولكـن ذكـرى عمـاد مغنيـة لا تنتهـي اليـوم ولن تنتهـي في أي يوم. 
سـوف يبقـى الحـاج عمـاد مغنيـة عمـادا للمقاومـة في شـهادته كمـا كان عمـادا للمقاومـة في حياتـه وفـي 
جهـاده وفـي عطائـه, نحـن إخوانـه وأحبـاؤه سـنواصل دربـه مـع مقاومـة عمـاد مغنيـة لـن تـروا إلا النصـر 

والعـزة والكرامـة والـرؤوس المرفوعـة إنشـاء اللّـه والسلام عليكـم ورحمـة اللّـه وبركاتـه. 
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